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“رضينــا بــالهم لكــن الهــم مــش راضي بينــا”.. بهــذا المثــل الشعــبي اســتهلت فاطمــة ذات الـــ عامًا
حديثها معلقة على حذف اسمها من قوائم المستحقين لمعاش “تكافل وكرامة” دون إبداء أسباب،
ورغم تواضع قيمة هذا المعاش التي لا تتجاوز  جنيه (. دولار)، فإن الكثير قد رتب نفسه

وحياته عليه.

لم تتوقع فاطمة ابنة محافظة الشرقية (شرق القاهرة) أن يأتي اليوم الذي تشعر فيه بأنها باتت عالة
علــى المجتمــع، هكــذا أضــافت بصــوت يخنقــه الألم، حيــث لا دخــل ثــابت يســد رمقهــا وحفيــدتها ذات
العــشرة أعــوام الــتي فــارقت والــدتها الحيــاة إثــر ولادتهــا بساعــات، لتجــد نفســها فجــأة خــا دائــرة
اهتمامات الدولة بصورة كاملة في الوقت الذي تخطط فيه حكومة بلادها لرفع الدعم نهائيًا بداية

العام القادم.

ورغم المبالغ الهزيلة التي يتقاضاها المستحقون لمثل هذا المعاش التي لا تضمن لهم الحد الأدنى من
الحياة الآدمية الكريمة، فبانقطاعها باتت فاطمة ومعها ملايين غيرها على أبواب السقوط في فوهة
بركان الجوع والعوز، ليأخذ سرطان الفقر مساره التصاعدي في نهش جسد المجتمع المصري بصورة لم
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يشهدها منذ عقود طويلة.

تساؤلات عدة فرضت نفسها عن دوافع إلغاء معاش التضامن الذي كان
كبر، واستبداله بمعاش آخر أقل قيمة منه  يضم قاعدة جماهيرية أ

تكافل وكرامة

أقـرت الدولـة المصريـة منـذ سـتينيات القـرن المـاضي مـا سـمي بــ”المعاش” وهـو عبـارة عـن راتـب شهـري
يتقاضاه الفقراء والمحتاجين، تطور في مسماه من معاش ناصر إلى السادات ومنه مبارك وصولاً إلى
معاش “التضامن الاجتماعي” الذي ظل حتى قبل ثلاث سنوات قبل أن يتم إلغاؤه واستبداله بما

سمي “تكافل وكرامة”.

تبلغ قيمة الدعم المقدم لمعاش “تكافل”  جنيهًا في الشهر، بالإضافة إلى  جنيهًا لطفل المرحلة
الابتدائيــة، و جنيهًــا لطــالب المرحلــة الإعداديــة و جنيــه للمرحلــة الثانويــة وكــان يصرف سابقًــا
بشكل تراكمي كل  أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية،

يًا. إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهر

 جنيهًا لكبار السن، فوق  أما برنامج “كرامة” فهو عبارة عن مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ
عامًا، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت، وبعد قرار
تعويم العملة المحلية في  رفعت الحكومة المصرية قيمة معاش كرامة مئة جنيه، فيما رفعت

القيمة المحددة لكل طفل في معاش تكافل بواقع  جنيهًا لكل طفل.

تساؤلات عدة فرضت نفسها بشأن دوافع إلغاء معاش التضامن الذي كان يضم قاعدة جماهيرية
كبر، واستبداله بمعاش آخر أقل قيمة منه، غير أن الغالبية العظمى ذهبت إلى أن كل نظام يسعى أ
يـد مـن شعـبيته عنـد الفقـراء ومحـدودي الـدخل وهـم الشريحـة الأكـبر في لأن ينسـب لنفسـه إنجـازًا يز

المجتمع المصري.



يرة التضامن الاجتماعي، غادة والي وز

صرخات مدوية

رغــم نفــي المركــز الإعلامــي لمجلــس الــوزراء مــا تــردد بشــأن حــذف واســتبعاد عــشرات الأسر مــن معــاش
كثر من مراجعات وتقييمات، فإن شهادة الكثير من ضحايا تلك تكافل وكرامة، وما يحدث ليس أ
المجـزرة كذبـت هـذا النفـي مؤكـدة أن عمليـة الحـذف طـالت بعضهـم دون معرفـة أسـباب ذلـك حـتى

الآن.

محمـود، فلاح في العقـد الخـامس مـن عمـره، مـن محافظـة الدقهليـة (شمـال شرق القـاهرة)، يقـول:
يبًا، وتقدمت لمشروع تكافل بعدما تم إلغاء معاشات زوجتي تعاني من السرطان منذ  سنوات تقر
ينا على هذا الوضع حتى التضامن الاجتماعي، وبالفعل صرفوا لي معاشًا قدره ( جنيه) واستمر

يوليو الماضي”.

يتابع محمود في حديثه لـ”نون بوست”: “لكنني فوجئت وأنا ذاهب لصرف معاش يوليو أن بطاقتي
الذكية لا تعمل، وحين سألتهم، أخبروني أنه ليس لديهم علم بالمشكلة، ثم توجهت إلى الإدارة التابع
يــة لهــا معــاشي، فــأخبروني كذلــك أنهــم لا يعرفــون الســبب، ومنــذ هــذا الــوقت وأنــا بين الإدارة والمدير
بالمنصورة، وأخيرًا عرفت عن طريق أحد الموظفين أنهم يستكملون بعض الأوراق والثبوتات والقيام

ببعض المراجعات التي تستهدف حذف غير المستحقين”.

“أخشى أن يمر الوقت وتنقضي الشهور والسنين وأنا في هذه الدائرة دون أن أحصل على معاشي
الذي لا أملك غيره حتى الآن، فكالعادة عودتنا الحكومة أن دائرة استكمال الأوراق ليس لها نهاية”،

كمل الفلاح المصري صرخته، مطالبًا المسؤولين بالاستماع لهم ومناقشة شكواهم. هكذا أ
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يًـا قـدره  جنيهًـا ( دولارًا)، هكـذا أمـا عمـر الطفـل الـذي لم يتجـاوز  أعـوام، فيتقـاضى راتبًـا شهر
يادة قيمة هذا المعاش غير أن رد المسؤولين كان كدت أنها سعت كثيرًا لأجل ز أشارت والدته، التي أ

“احمدي ربنا”.

 كنا نتقاضى أنا وعمر معاشًا قدره  تقول أم عمر لـ”نون بوست”: “حين توفي زوجي في
جنيهًا، لكن بعد زواجي فوجئت بتقليص قيمة المعاش إلى  جنيهًا، متسائلة : ماذا يمكن أن يفعل
هـذا المبلـغ مـع طفـل يحتـاج إلى طعـام ودواء وكسـاء؟ وتـابعت: أخـشى أن أتركـه للشـا فيتحـول إلى

متسول أو بلطجي.

تقدر أموال الصناديق المخصصة للمعاشات في مصر بمبلغ  مليار
جنيه،  مليار منها مخصص لمعاش تكافل وكرامة، تحصل عليه . مليون

يًا أسرة بقيمة تتراوح بين  :  جنيه شهر

تلاعب وتزوير

كده حامد، مدير إحدى المدارس حتى أموال الفقراء لم تسلم من التلاعب والفساد والسرقة، هذا ما أ
الثانوية، حين أراد استكمال أوراق معاش تكافل لأرملة من قريته بمحافظة الغربية (غرب القاهرة).

حامـد في حـديثه لــ”نون بوسـت” كشـف أن بعـض المـوظفين طلبـوا منـه رشـوة مـن أجـل إتمـام أوراق
الأرملـة، وحين رفـض بـدعوى أن مـن حقهـا الحصـول علـى هـذا المعـاش رفضـوا الطلـب بحجـة عـدم
اســتكمال الثبوتــات، وأعــادوه مــرات ومــرات دون جــدوى حــتى الآن، كاشفًــا: “المــرأة طلبــت مــني أن

أعطيهم الرشوة لإتمام الورق لكني رفضت وأخبرتها أن تتحرك بنفسها أو تكلف أحد غيري”.

كدته الدكتورة من الواضح أن ما تعرض له حامد لم يكن موقفا شخصيًا، بل ظاهرة عامة، وهو ما أ
كثر من  موظفًا إلى يرة التضامن الاجتماعي، عبر تصريحات لها بأن الوزارة حولت أ غادة والي، وز
النيابة العامة بسبب المخالفات والتلاعب في الأوراق، بالإضافة إلى معاقبة عدد من الموطنين الذين

قدموا بيانات مزورة وغير صحيحة.

تصريحــات والي جــاءت ردًا علــى طلــب الإحاطــة الذي عرضــه النــائب مجــدي ملك بــأن هنــاك تلاعبًــا
من موظفي الــوزارة في معــاش تكافــل وكرامــة وأنــه يمتلــك فيــديو يرصــد موظفًــا يتقــاضى رشــوة مــن

مواطن من أجل المعاش.
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حذف عشرات الأسر من معاش تكافل وكرامة

غير دستوري

أثارت الأنباء المتداولة عن حذف بعض الأسر من معاش تكافل وكرامة الجدل داخل الشا المصري
مــا دفــع بعــض أعضــاء مجلــس النــواب تقــديم طلبــات إحاطــة للحكومــة للاســتفسار عــن حقيقــة مــا
ية والتشريعية في مجلس النواب يتردد، حيث أشار النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشؤون الدستور
وأمين سر لجنة القيم، أنه من الجانب الدستوري لا يجوز إيقاف برنامج “تكافل وكرامة” الذي يأتي
ضمــن برامــج المعاشــات الاســتثنائية الــتي تتبناهــا مصر لتخفيــف العــبء عــن الفقــراء ومــن لا يملكــون

دخولاً شهرية ثابتة.

النــائب أضــاف في تصريحــاته أن مــا يحــدث هــو تنقيــة لمســتحقي المعــاش، لافتًــا أن أعــدادًا كــبيرة مــن
قاطني المدن في الصعيد يمتلكون حيازات زراعية ضمن جداول الحاصلين على المعاش، الأمر الذي
يــق وصــول الــدعم لمســتحقيه إذ قــدرت آخــر إحصائيــة للجهــاز تطلــب مراجعــة للمنظومــة ككــل في طر

كثر من  مليون مواطن. المركزي للتعبئة والإحصاء أعداد المواطنين تحت الفقر بأ

وتقـــدر أمـــوال الصـــناديق المخصـــصة للمعاشـــات في مصر بمبلـــغ  مليـــار جنيـــه،  مليـــار منهـــا
مخصص لمعاش تكافل وكرامة، تحصل عليه . مليون أسرة بقيمة تتراوح بين  :  جنيه
يًا، ومن المفترض أن يصل عدد مستحقي معاش التضامن الاجتماعي في الموازنة العامة للعام شهر

الحالي إلى . مليون أسرة.

هذا الوضع قد يدفع الكثير إلى البحث عن حلول فورية وسريعة، بصرف النظر
يادة نسب التسول وارتفاع معدلات الجريمة عن شرعيتها وقانونيتها، منها ز
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وتفشي الأمراض المجتمعية في الشا المصري

 مليون فقير.. ما مصيرهم؟

يرة التضامن الاجتماعي فإن عدد أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات برنامج تكافل بحسب وز
وكرامـــة، بلـــغ  مليـــون و. ألـــف، فيمـــا يقـــدر عـــدد الأسر المســـتفيدة حـــتى الآن مليـــونين
و. ألف أسرة، % من الأميين، وهو ما يدفع للتساؤل عن مصير باقي المسجلين هذا إن

كانت الحكومة تفكر في تقليص العدد وحذف شرائح من المستفيدين وفق شهادات بعضهم.

الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حذر من تداعيات
مثل هذه الإجراءات والسياسات على المجتمع المصري واستقراره، لافتًا إلى أنه إذا كان عدد من هم
دون خط الفقر الآن قرابة  مليون مصري وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

فإن هذا العدد مرشح للتضاعف خلال الفترة المقبلة.

أســتاذ علــم الاجتمــاع لـــ”نون بوســت” كشــف أن اتســاع رقعــة الفقــر تمثــل خطــرًا محــدقًا بمســتقبل
يـة وسريعـة، المصريين بصـفة عامـة، مبينًـا أن هـذا الوضـع قـد يـدفع الكثـير إلى البحـث عـن حلـول فور
يـادة نسـب التسـول وارتفـاع معـدلات الجريمـة وتفـشي بصرف النظـر عـن شرعيتهـا وقانونيتهـا، منهـا ز

الأمراض المجتمعية في الشا المصري.

ــح أخــرى مــن المصريين خلال الفــترات وتوقــع صــادق تصاعــد منحــنى الفقــر ليواصــل دهســه لشرائ
القادمة حال استمر الوضع على ما هو عليه، داعيًا إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية

المحيطة بمصر، تجنبًا للوصول إلى مرحلة يصبح الرجوع فيها دربًا من دروب المستحيل.
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